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ي عـــالـــم تـــتـــســـارع فــيــه الــتــحــولات 
/ �ف

ــتــــعــــرض فــيــه  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وتــ
الأسرة إلى تـــحـــديـــات غــــري مــســبــوقــة تــهــدد 
ز الـــحـــاجـــة إلى  ــا، تــــــرب ــهــ اســـتـــقـــرارهـــا ووحــــدتــ
بـــويـــة  الــــعــــودة نــحــو الـــنـــمـــاذج الــفــكــريــة والـــرت
الــقــادرة عــى تقديم رؤيــة متكاملة لحماية 
ي 

ي تشكل اللبنة الأولى �ف هذه المؤسسة ال�ت
بناء المجتمع.

ومــــن هــنــا تــكــتــســب الــــدراســــات والأبـــحـــاث 
ي تــنــاولــت فــكــر الــقــائــد الــشــهــيــد آيـــة الله  الــــيت
)رض(  ي ــام الــســيــد عـــ�ي الـــخـــامـــنـــيئ ــ الــعــظــى الإمـ
أهمية خاصة، لما تحمله من رؤى عميقة 
ي صــنــاعــة الإنــســان 

حـــول الأسرة ودورهـــــا �ف
وبناء الحضارة.

ي سياق الاهتمام الذي 
ي هذه القراءة �ف

وتأ�ت
ــــز ســـكـــن لـــــإرشـــــاد الأسري«  ــــركـ يـــولـــيـــه »مـ
ــــو مـــؤســـســـة تُــــعــــنى بــتــقــديــم  ي لـــبـــنـــان، وهــ

�ف
ــــة والــنــفــســيــة وتنظيم  الاســـتـــشـــارات الأسريـ
الأنــشــطــة والــلــقــاءات الــهــادفــة إلى التوعية 
ي 

وبــنــاء الأسرة مــن مــنــظــور إســــاميي وإنـــســـا�ن
متوازن. فالسكن الذي تحدث عنه القرآن 
الــكــريــم لا يــقــتــر عـــى وجــــود بــيــت يجمع 
ــالــــة مــــن الــطــمــأنــيــنــة  ، بــــل هــــو حــ ن الـــــــزوجـــــــني
ي تجعل  النفسية والروحية والعاطفية الــيت
الأسرة مــســاحــة لـــأمـــان والــنــمــو والــتــكــامــل 

. ي
الإنسا�ن

وع  ي فكر الإمــام الشهيد.. مــرش
الأسرة �ف

لصناعة الإنسان
 متكاملًا 

ً
يقدّم فكر الإمــام الشهيد نموذجا

ة الأســـاســـيـــة لــبــنــاء  ز ــــزي ــــركـ لـــــأسرة بــوصــفــهــا الـ

الــمــجــتــمــع وصــنــاعــة الإنـــســـان. فــمــن خــال 
بـــــــوي  عـــــقـــــود مــــــن الــــعــــمــــل الـــــفـــــكـــــري والـــــــرت
 
ً
ــــد الأمّـــــــــــة اهـــتـــمـــامـــا ــائـ ــ والــــــقــــــيــــــادي، أولى قـ

 بــقــضــايــا الــــمــــرأة والأسرة، ورأى 
ً
اســتــثــنــائــيــا

ــتـــقـــرار الــمــجــتــمــع يـــبـــدأ مـــن اســتــقــرار  أن اسـ
الــبــيــت، وأن الأسرة السليمة هيي الحصن 
الأول الــذي يحفظ الهوية والقيم ويصنع 
ــادرة عـــــى حــــمــــل مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــ ـــقـ ــ الأجــــــيــــــال الــ

المستقبل.
ــــم تـــكـــن رؤيــــتــــه لـــــــأسرة مــــجــــرد مــعــالــجــة  ولــ
لبعض المشكلات الاجتماعية، بــل كانت 
وع حضاري متكامل ينطلق   من مــرش

ً
جــزءا

ن بــنــاء  مـــن الإيـــمـــان بـــالله تـــعـــالى، ويـــربـــط بــــني
الفرد وبناء الأسرة وبناء المجتمع، باعتبار 
أن أي نــهــضــة حقيقية تــبــدأ مـــن الإنـــســـان، 

والإنسان يبدأ من أسرته.

السكن القائم على المودّة والرحمة
يرى الإمام الشهيد أن نجاح الأسرة لا يقوم 
على الروابط الشكلية أو المصالح المادية 
ــيــــة  ــنــــظــــومــــة أخــــاقــ فــــحــــســــب، بــــــل عــــــى مــ
متكاملة أساسها المحبة والمودة والرحمة 
ام الـــــمـــــتـــــبـــــادل. ولــــــذلــــــك أكــــــدت  والاحــــــــــــــــــرت
خطاباته وتوجيهاته باستمرار أن العلاقة 
ي تتحول إلى حالة  الزوجية الناجحة هيي ال�ت
، حيث يشعر  من السكن النفسيي والروحيي

كل فرد بالأمان والانتماء والكرامة.
ي تــنــاولــت فــكــره إلى  وتـــشـــري الــــدراســــات الـــــيت
أن الاستقرار الأسري يقوم على مجموعة 
مــن الــمــرتــكــزات المتكاملة، أبــرزهــا الإيــمــان 
ــيــــاة الأسريــــــــــة، والـــعـــاقـــة  بــــــالله داخـــــــل الــــحــ
القائمة عــى الــمــودة والــرحــمــة، والتمسك 
ام بالحقوق  ز بــالأخــاق الإســامــيــة، والالــــــزت
والــــــــواجــــــــبــــــــات، وإحــــــــيــــــــاء كـــــــرامـــــــة الـــــــمـــــــرأة، 
بـــيـــة الــســلــيــمــة لـــأبـــنـــاء بما  والاهـــتـــمـــام بـــالـــرت

يحقق التوازن النفسيي والاجتماعيي لجميع 
أفراد الأسرة.

الأسرة.. مدرسة القيم والمسؤولية
لا ينظر الإمام الشهيد إلى الأسرة باعتبارها 
ن الــرجــل والــمــرأة   لتنظيم الــعــاقــة بـــني

ً
إطــــارا

ي  فــحــســب، بـــل يـــراهـــا الــمــدرســة الأولى الـــيت
ي 

ــا شـــخـــصـــيـــة الإنـــــــســـــــان. فـــــيف ــهـ ــيـ تـــتـــشـــكـــل فـ
داخـــل الــبــيــت تنمو قــيــم الإيــمــان والانــتــمــاء 
ــيــــة، ومــــنــــه تــنــطــلــق  ــمــــســــؤولــ والأخــــــــــاق والــ

شخصية الفرد إلى المجتمع.
وع لــإصــاح  ولـــهـــذا كـــان يــؤكــد أن أي مـــــرش
ي أو الحضاري لا يمكن 

الاجتماعيي أو الثقا�ف
ــبــــدأ مــــن الأسرة، لأنــهــا  أن يـــنـــجـــح إذا لــــم يــ
، وتؤسس  ي تصنع الـــوعيي البيئة الأولى الـــيت
ة، وتمنح الإنسان القدرة على اتخاذ  للبص�ي
ي لحظات الاختبار.

المواقف الصحيحة �ف

ي صنعت كربلاء
الأسرة ال�ت

ولــعــل مـــن أعــمــق مـــا يــمــكــن الــتــوقــف عــنــده 
ي فــكــر الـــقـــائـــد الــشــهــيــد آيــــة الله الــعــظــى 

�ف
)رض( هــو الربط  ي الإمـــام السيد عــ�ي الــخــامــنــيئ
ــنـــاعـــة الـــمـــواقـــف  بـــيـــة الأسريـــــــة وصـ ن الـــرت بــــــني
ى. فالشخصيات العظيمة  التاريخية الك�ب
ي ســاحــات المواجهة، بل 

لا تُصنع فجأة �ف
تتشكل أولًا داخل الأسرة.

ــام الــشــهــيــد يــتــحــدث عن  ــ وعــنــدمــا كـــان الإمـ
السيدة زيــنــب)س(، لم يكن يركز على نسبها 
تها  ه على وعيها وبص�ي ز يف بقدر ترك�ي ال�ش
وقدرتها على معرفة التكليف واتخاذ القرار 
ي أصعب الظروف. وكان يرى أن عظمتها 

�ف
لم تــأتِ من انتمائها إلى بيت النبوة فقط، 
ن عرفت واجبها وقامت  بل من موقفها ح�ي

ون. ي تردد فيها كث�ي ي اللحظة ال�ت
به �ف

ومــن هنا يمكن فهم كــربــاء بوصفها ثمرة 

)ع(،  ن ــام الـــــحـــــســـــني ــ ــالإمــ ــ أسرة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. فــ
والسيدة زينب)س(، وأبو الفضل العباس)ع(، 
 
ً
والإمـــام زيــن الــعــابــديــن)ع(، لــم يكونوا أفـــرادا

، بل  ي
ي حـــدث تـــاريـــيخ

اجــتــمــعــوا مــصــادفــة �ف
)ع(  كانوا نتاج مدرسة أسرية بناها الإمام عليي
والــســيــدة فــاطــمــة الــــزهــــراء)س( عـــى الإيــمــان 

ة والمسؤولية. والبص�ي

من كربلاء المقدسة إلى واقعنا المعاصر
، وفـــق هـــذه الـــرؤيـــة،  ي

إن الــنــمــوذج الـــكـــربـــا�ئ
ليس مجرد ذكرى تاريخية أو مناسبة دينية، 
بــــل درس تــــربــــوي مـــتـــجـــدد يـــؤكـــد أن الأسرة 

الــنــاجــحــة لا تُـــقـــاس بــمــا تـــوفـــره مـــن اســتــقــرار 
ــــن إنـــســـان  ــــل بـــمـــا تـــصـــنـــعـــه مـ ــقــــط، بـ مـــــــادي فــ
ة والـــشـــجـــاعـــة والــــقــــدرة على  يــمــتــلــك الـــبـــصـــري
أداء الـــتـــكـــلـــيـــف. وكـــمـــا صــنــعــت أسرة الإمـــــام 
ن  )ع( والسيدة فاطمة)س( زينب والحس�ي عــ�ي
ي  والــعــبــاس عليهما الـــســـام، فـــإن الأسرة الـــيت
دعــا إليها الإمــام الشهيد هيي أسرة قــادرة على 
صناعة أجيال تحمل القيم نفسها، وتواصل 

ة الحق والخ�ي وخدمة المجتمع. مس�ي

خاتمة: من السكن إلى النهضة
ي فكر 

من هنا، فإن الحديث عن الأسرة �ف

القائد الشهيد آيــة الله العظمى الإمــام 
 
ً
)رض(  ليس حديثا ي السيد عــ�ي الــخــامــنــيئ

عــن مــؤســســة اجتماعية فــحــســب، بل 
عن رؤيــة حضارية متكاملة تجعل من 
 لبناء الإنــســان الصالح، 

ً
البيت منطلقا

 لــبــنــاء 
ً
ــا ــ ــاسـ ــ ــــان الـــصـــالـــح أسـ ــــسـ ومـــــن الإنـ

المجتمع القوي والأمة المقتدرة.
 
ً
ي هــــذه الـــرؤيـــة لــيــســت مــكــانــا

فـــــالأسرة �ف
 ،  لــــلــــوعيي

ً
ــا ــنـــعـ لـــلـــســـكـــن فــــقــــط، بـــــل مـــصـ

ــيــــم، ومـــــــهـــــــدًا لـــصـــنـــاعـــة  ــلــــقــ ومـــــــدرســـــــة لــ
الــــــــرجــــــــال والــــــنــــــســــــاء الـــــــذيـــــــن يـــكـــتـــبـــون 

صفحات التاريــــخ.

ي طهران...
لم أكن �ف

ــابـــع الــنــقــل  ــا أتـ ــ لــكــن شــيــئًــا غـــريـــبًـــا حــــدث وأنـ
. المبا�ش

ــلــــس أمـــــــام شـــاشـــة،  ــــة، كـــنـــت أجــ ــــدايـ ــبـ ــ ي الـ
�ف

أراقـــــــب مـــديـــنـــة تـــســـتـــعـــدّ لــتــشــيــيــع قـــائـــدهـــا. 
وبــــــعــــــد دقــــــــائــــــــق، اخـــــتـــــفـــــت الــــــشــــــاشــــــة. لـــم 
ن طــــهــــران آلاف  ي وبـــــــني أعـــــد أشــــعــــر أن بــــيــــني
ن الجموع،  ي ب�ي

ي أم�ش ات، بل كأن�ن الكيلوم�ت
ات تــخــتــلــط بـــالـــبـــكـــاء، وأرى  أســـمـــع الـــتـــكـــبـــري
الــــرايــــات الــــســــوداء تـــمـــأ الـــســـمـــاء، وأشـــعـــر 
بــــحــــرارة شـــمـــس تـــمـــوز وهيي تـــامـــس وجـــوه 
ي وبينها  ، شعرت أن المسافة بي�ن ن الملاي�ي
تذوب مع كل خطوة يخطوها المشيعون.
ي قــلــب الـــتـــاريـــــــخ، 

ي �ف
ي أمـــيش كــنــت أشــعــر أنـــني

ي شوارع طهران. وكلما اتسعت شوارع 
لا �ف

ي تعود إلى 
، كانت ذاكر�ت ن طهران بالمشيع�ي

ي ما زالــت تتنفس من  لبنان؛ إلى القرى الــيت
ي ودّعـــن 

ــلــــوا�ت ن الـــركـــام، وإلى الأمّـــهـــات الــ بــــني
أبناءهنّ كما ودّعت طهران قائدها.

وت وطــهــران  ن بــــري شــعــرت أن الــمــســافــة بـــني
ات، بــل بــوحــدة  لــم تــعُــد تُــقــاس بــالــكــيــلــومــرت
الألــم ووحــدة القضية، وأن البث المبا�ش 
 َّ َّ جــنــازة فــحــســب، بــل أعـــاد إليي لــم يــنــقــل إليي
صـــورة وطـــنٍ عـــرف، كــمــا عــرف الإيــرانــيــون، 
أن الـــدمـــار قـــد يــطــال الــحــجــر؛ لــكــنــه يعجز 
ن يــحــمــل عــقــيــدةً  عـــن هــزيــمــة الإنـــســـان حــــني

يؤمن بها.
منذ الفجر، كانت المدينة تبدو مختلفة. 
ي عـــرفـــتـــهـــا، بــــل أمّــــة  لــــم تـــكـــن الـــعـــاصـــمـــة الــــــيت
كــامــلــة خــرجــت تــحــمــل قــلــبًــا واحـــــدًا. رجـــالٌ 
ــــوه أنــهــكــتــهــا  ــال، وجـ ــفــ ونــــســــاء، شـــيـــوخٌ وأطــ
الــحــرب؛ لكنها لــم تــعــرف الانــكــســار. كانت 
ة؛ لكن الهزيمة غائبة. وكان  الدموع حا�ض
الحزن عميقًا؛ لكنه لم يكن حزن الــوداع، 
ــــزن الــــذيــــن يـــعـــاهـــدون شـــهـــيـــدهـــم أن  بــــل حـ

ه. الطريق لن يتوقف عند ق�ب
ن الـــوجـــوه أكــــرث مــمــا  ي بــــني كــنــت أتــنــقّــل بــعــيــني

أتابع النعش.
مٌّ مــســنّــة تــضــمّ صــــورة قــائــدهــا إلى 

ُ
ي أ لــفــتــتــني

ــلـــهـــا، وشــــاب  مّ طـــفـ
ُ
ــمّ الأ صــــدرهــــا كـــمـــا تــــضــ

وقــف ساعات طويلة لا يفعل شيئًا سوى 
الــبــكــاء، وأب رفــع ابــنــه عــى كتفيه ليجعله 
ي 

يـــرى الــمــشــهــد، وكـــأنـــه يـــريـــد أن يــحــفــظــه �ف

ذاكرته قبل أن يحفظه الــتــاريــــــخ.
ــابــــع  ي لا أتــ ــلــــك الـــلـــحـــظـــة أدركـــــــــت أنـــــــــني ي تــ

�ف
جنازة...

 تكتب روايتها بنفسها.
ً
مّة

ُ
بل أتابع أ

؟  ن لم يكن الــســؤال: كم بلغ عــدد المشيع�ي
ن الـــبـــرش إلى أن  ــــذي يـــدفـــع مــــايــــني بــــل: مـــا الـ
ــــن حــــــرب مــــدمــــرة،  يــــخــــرجــــوا بــــعــــد أشــــهــــر مـ
ــلــــة، واغــــتــــيــــال قــــائــــدهــــم،  ــويــ وعــــقــــوبــــات طــ
لـــــــيـــــــحـــــــولـــــــوا الــــــــــحــــــــــزن إلى مــــــشــــــهــــــد بـــــهـــــذه 

الضخامة؟
بــــــــــــدأ الـــــــــــجـــــــــــواب داخـــــــــــــــل مـــــــصـــــــى الإمــــــــــــام 
)قــــــــدس(، قــــبــــل أن تــــمــــتــــ�ئ شــــــوارع  ي الـــــخـــــمـــــيـــــني
ن تــقــدّمــت الــوفــود  . حــــني ن طـــهـــران بـــالـــمـــايـــني
ة عــى نعش  الرسمية لإلــقــاء الــنــظــرة الأخـــري
الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد عليي 
)رض(، لـــم تــســتــقــبــلــهــا الــجــمــهــوريــة  ي الـــخـــامـــنـــيئ
الإسلامية بخطب سياسية، بل بآيات من 

القرآن الكريم.
، لم يكن  ن وبحسب قراءة كث�ي من المراقب�ي
اختيار تلك الآيات عابرًا؛ فآية بدر جاءت 
ــام الــــوفــــد الـــســـعـــودي لـــتـــؤكـــد أن الــنــر  ــ أمــ
لا يُـــقـــاس بــعــدد الـــجـــيـــوش، وآيــــات الــثــبــات 
 ، ي

ي والـــلـــبـــنـــا�ن
ــعــــرا�ق خـــوطـــب بــهــا الــــوفــــدان الــ

 
َ

ــــمُــــجَــــاهِــــدِيــــنَ عَــــى
ْ
ـــــلَ اُلله ال ـــــضَّ

َ
وآيـــــــة ﴿ف

، فيما  كيي
اعِدِينَ﴾ استقبلت الوفد الــرت

َ
ق

ْ
ال

خُصّ وفد حزب الله بآيات الولاية، وحركة 
ي  حماس بآية الوفاء بالعهد، والوفد اليم�ن
بآيات الص�ب والثبات، بينما حملت سورة 
ي ســيــاق 

ــا الـــبـــعـــض �ف الـــفـــتـــح إشــــــــارات قــــرأهــ
الــوســاطــة الــقــطــريــة، وجــاء استقبال الوفد 
وا 

ُ
ــذِيــنَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
المصري بآية: ﴿إِن

ي 
ــةِ﴾ �ف يَّ ِ

َ ــرب
ْ
ُ ال ْ ــري

َ
ٰ�ــئِــكَ هُــمْ خ

َ
ول

ُ
الِحَاتِ أ الصَّ

رسالة تقدير وانفتاح.
قـــد لا تـــصـــدر طـــهـــران يـــومًـــا بـــيـــانًـــا يـــقـــول إن 
تــلــك الآيــــات كــانــت رســـائـــل ســيــاســيــة؛ لكن 
منا أن بعض الرسائل لا تُكتب 

ّ
التاريــــخ يعل

، بل تُتلى. بالح�ب
ن انــتــى خــطــاب الــقــرآن.. بــدأ خطاب  وحـــني

ها.
ّ
.. خرجت طهران كل الجماه�ي

لم تعُد الرسالة موجهة إلى وفد بعينه، بل 
إلى العالم بأسره، وإلى واشنطن وتل أبيب 

على وجه الخصوص.
لـــم يـــكـــن الــمــشــهــد مـــجـــرد وداع لـــقـــائـــد، بــل 
ي اغــتــيــال  إعــانًــا بـــأن اغــتــيــال الــرجــل لا يــعــني
ــهــــذا رأت شـــبـــكـــة CNN  أن  وع. ولــ الـــــمـــــرش
 ، الــتــشــيــيــع تــحــوّل إلى رســالــة صــمــود وتــحــدٍّ

ي شهر محرّم، وتزامنه 
وأن اختيار توقيته �ف

ن لاستقلال  ن والخمس�ي مع الذكرى المئت�ي
الــولايــات الــمــتــحــدة، وامــتــداد مــراســمــه من 
ف وكربلاء  طهران إلى قم ثم النجف الأ�ش
ــــم يــكــن  الـــمـــقـــدســـة ومـــشـــهـــد الــــمــــقــــدســــة، لـ
 

ً
، بل بناءً متكاملًا مجرد ترتيب بروتوكوليي
لــــمــــشــــهــــد ســـــــيـــــــاسيي أرادت الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الإســامــيــة مــن خلاله أن تقول إن الجسد 

قد يغيب، أمّا الفكرة فلا تزال حيّة.
ــيـــفـــة »الـــــــغـــــــارديـــــــان«، فــــقــــد رأت  مــــــــا صـــحـ

ّ
أ

ي  ــعـــارات الــــيت ي الـــشـ
ي حــجــم الـــحـــشـــود، و�ف

�ف
ي الاســتــعــدادات الــلــوجــســتــيــة 

ارتــفــعــت، و�ف
ــــى أن الــــرهــــان   عـ

ً
ــــا ــيـ ــ غــــــري الـــمـــســـبـــوقـــة، دلـ

ــــران بــعــد اغــتــيــال قــائــدهــا لــم  عـــى انــهــيــار إيـ
يــتــحــقــق، وأن الـــدولـــة مـــا زالــــت قــــادرة عــى 
ي تاريخها 

إدارة واحد من أك�ب التجمعات �ف
الحديث رغم الحرب والعقوبات.

ي الأرقام. 
وأنا أتابع المشهد، لم أكن أفكر �ف

ي سؤال واحد:
كنت أفكر �ف

هل تستطيع الطائرات أن تقصف فكرة؟
ــتًـــا.. وقــــد تـــغـــتـــال قــــائــــدًا.. وقـــد  ــيـ قـــد تـــهـــدم بـ
تـــشـــعـــل حـــــربًـــــا؛ لـــكـــنـــهـــا تـــعـــجـــز عــــن اغـــتـــيـــال 
ن تـــصـــبـــح جـــــــــزءًا مـــــن وجــــــدان  ــيــــدة حــــــــني عــــقــ

شعب.
ي نظر مَن ساروا 

ولهذا لم تكن الحشود، �ف
 فحسب، بل كانت تجدّد 

ً
فيها، تودعّ رجلًا

وع يــرون أنــه لــم يــبــدأ برجل  العهد مــع مـــرش
ولن ينتهيي برحيله.
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ورأيت الآية تم�ش

لـــم تــكــن تُـــتـــى مـــن فــــوق الــمــنــابــر فـــقـــط، بــل 
ي 

، و�ف ن ي خــطــوات الــمــايــني
ة �ف كــانــت حـــا�ض

ي 
ي انـــهـــمـــرت دون خـــجـــل، و�ف الــــدمــــوع الـــــــيت

ي بـــدا عــلــيــهــا الــتــعــب؛ لــكــنــهــا لم  الـــوجـــوه الــــيت
تعرف الانكسار.

ن الآيات والنعوش، كان شعار التشييع  وب�ي
ــمْ 
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ومُوا لِله﴾، تعلوها قبضة 
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الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد عليي 
)رض(. ي الخامن�ئ

لم يكن شعارًا للمناسبة، بل بيانًا للمرحلة؛ 
ــيــــام لله هـــــو الـــنـــقـــيـــض لـــاســـتـــســـام،  ــقــ ــالــ فــ
والقبضة المرفوعة ليست قبضة غضب، 
ي  بــل قــبــضــة عــهــدٍ بـــأن رحــيــل الــقــائــد لا يــعــني

د. رباب الجوهري
 أستاذة جامعية وعضو مؤسس
في مركز سكن للارشاد الاسري
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ــــادة لــيــســت  ــهـ ــ ــــشـ ســــقــــوط الــــــرايــــــة، وأن الـ
ــــريـــــق، بـــــل بـــــدايـــــة مـــســـؤولـــيـــة  ــــطـ خــــاتــــمــــة الـ

جديدة يحملها الأحياء.
 ، ن ي الفكر الذي يحمله جموع المشيع�ي

و�ف
لا تنتهيي الشهادة عند لحظة الموت، بل 
تبدأ منها. ولذلك لم يكن الإمام الشهيد، 
 انتهت حياته، 

ً
بالنسبة إلى أنصاره، رجلًا

ي 
وعًا دخل مرحلة جديدة، كما بق� بل م�ش

ي وجدان الأمّة 
ا �ف ً )ع( حا�ض ن الإمام الحس�ي

بعد كربلاء أك�ث مما كان قبلها.
، أغـــلـــقـــت  ــبـــــا�ش ــ ــــمـ ــبــــث الـ ــتــــى الــ عـــنـــدمـــا انــ
ي غــــادرت  ــــني ي لـــم أشـــعـــر أنــ الـــشـــاشـــة؛ لـــكـــنـــني

طهران.
 ، ن بـــقـــيـــت أســــمــــع وقـــــع خــــطــــوات الــــمــــايــــني
ــــر أن الــــــتــــــاريــــــــــخ لا يـــكـــتـــبـــه الــمــنــتــر  ـ

ّ
ــك ــ وأفـ

بالسلاح وحده، بل تكتبه أيضًا الشعوب 

ي تــعــرف كــيــف تــحــول الــفــقــد إلى عهد،  الـــيت
والدمعة إلى موقف، والجنازة إلى رسالة.
ت درسًــا  نعم، لــم أحــرض جــنــازة. بــل حــرض

ن الإنسان وعقيدته. ي مع�ن العلاقة ب�ي
�ف

ن  كــانــت لحظة تــحــدّثــت فيها إيـــران بلغت�ي
ي آنٍ واحد:

�ف
ن لــواشــنــطــن  بــالــقــرآن لــلــوفــود.. وبــالــمــايــني

والعالم.
ي 

ة، فـــقـــد لـــم أقــــرأهــــا �ف ــا الـــرســـالـــة الأخـــــــري ــ أمّـ
ي خطاب.

لافتة، ولا سمعتها �ف
ن  ي أعــــــني

ي وجـــــــوه الأمّــــــهــــــات، و�ف
قــــرأتــــهــــا �ف

ي خـــطـــوات الأطـــفـــال الــذيــن 
الـــشـــيـــوخ، و�ف

ساروا تحت شمس تموز.
ــانـــت تـــقـــول بـــبـــســـاطـــة: قــــد تــســتــطــيــعــون  كـ
ي تسكن  اغــتــيــال الـــقـــادة؛ لــكــن الأفــكــار الـــيت

الشعوب لا تُدفن مع أصحابها.

د. أكرم شمص


